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الشف روا لظا 


دارالمعارف 


(0) جَوْهَرَةٌ مطلوبّة 

انطلقث ضجكاث السَّلْطانٍ الأَكَبَر « الحَليفة ارون الرّشِيد عبر 
عن إِعُجابهِ الشَّدِيدٍ بجكايات « أبو الأجراس » . أظرفٍ رُواة الّوادر 
والأخبار فى بغداد عاصمة الخلافة > وقد العطلق يُلقيها فى أداء تَميليَ 
ساخر أفناء َيل من ليالى السَمَرِ المُدتَعةٍ فى القضر السُلْطائِيَ 

ولمح الخَليفَة الغُلامَ « همدان » المَكَلفَ بالخدْمَة فى بيت التّسَاءِ 3 
الذى اتان من سَيْدَتهِ رة رَوجَة الحَليقة ؛ شارك فى بهجَةٍ 
ليالى سَيّدِِ » فاسْتَدعا إلى جواره ليُصْدِرَ إليه أمْرًا عاجلاً : 

0 أسْرعٌ إلى سَيدَتِك. .هى تُحِبٌ الاشتماع إلى َوادِرِه أبو الأجراس 5 
قن لها الخَليفة َدُوكِ للخضور . وتاك أن شُرْفَةَالسيدات قذ أعدثها 
الوصيفات لاستقبالهًا » . 

وَفوجِيَ الخَلِيفَةٌ بعد قليل * بدلاً ِنْ مَجىء السيدة رُبيدة لجل 
فى الشُرْفَةِ المُخمّصَة لها ٠»‏ بعودة « همدان » يحمل بين يديه تاجًا 

رائ الجَمالٍ ِنَ الذَّهَبٍ الخالص المُرضّع بالماس واللَؤلوٍ 350 
هناك فَجْوَةٌ كبيرةٌ خالِيَةٌ عند مدمه فى حَجْم بَيْعَة الْجَاجَة ! 

سأ الخَليفَةٌ الام فى دهشة : هَل أرسلت يدنك بدلا متها 
التاج الذى طلبْتُ صُنْعَهُ هدية لها ؟! «( 

أجابَ العام :» تی كانت َون الخُضورَ يا مولاى » وهدينك 
الكريمة تين رأسها , ٠‏ لكنّ الصائع أعادهُ منذ قليل مع رسالَة د ا 
إن لم يعذَرْ على جَؤْهَرةٍ كبيرةٍ تناب مكائهًا عند مُقدّمَةٍ التاج » ! 


ج وليم اللي وُه أي فال عن متابعةإتعام ني 
هَديته إليهًا ٠:‏ فأشار بيده يتقف الاحتفالٌ » ولَمْ سمح باستئنافه 


إلا بعد أن اسْتَدْعَى الحّجَّابٌ والمُساعِدِينَ » وطلب مِنْهم البحثٌ 
بِمُرْعَةٍ عَن الجَؤْهرة المَطلوبّة . 


وانتظرَ كَبيِرٌ الحُجّابٍ حتّى انتهّى الاحتفالٌ 03 فاستأذنَ لِيُخْبِرَ 
ولاه أن الوا التجار والخُبرَاءَ وو عند الصَائقينَ وحامعى 
الف + > فلم يَجِدُوا الجَؤْهَرَة التى تناسبٌ مكانهًا فی التّاج . 

امتلأث نف الخليفة بضيق شدي عَبَّرَ عن غاضبًا : «كيف أكون 
سلطانَ أعظم دولة فى العام وأفشل 3 الوصولٍ إلى جَوْهَرَة »؟! 

قال كَبيرُ الحُجَّاب : إا كنام نعثُز عليهًا في بغداد يا مَؤْلاى 
فقدْ نَجِدُها فى البضرة .. أخْبَرّنى شهبندر التُجّار أن الأملّ الوّحيدَ 
فى لوصول إلى الجَؤْمَرَة لَنْ يكونَ إلا عند رجل واحدٍ من أغنياء 
البصرة ا « عبد السلام الكسْلانْ Ê‏ 

وَفِى الخال أمرّ الخَلِيفَةٌ « مسرور الاق حارسّة الخاصٌ 
بالتوجه فورًا إلى مَدينَة البضرة . الميناء الرئيسيّ للعراق » على 
ألا يعود إلا فى صُحْبَتِهِ ذلك الرجل . 


© اجب حكاية 
جرد عَودَةِ مشرور منّ البصرة تَوجّه فَوْرًا مُقابلة مولآه .. قال : 
0 عفرت انز توي وكيد ي » لكنْ 
ما رأيتُهُ عندة يفوق كل وَضْفٍ .. 
سال الخلينة متكا 5 TEE‏ 


قال مسرور : « لسْتٌ أبالعٌ يَا مَولای .. إنه لَيْسَ غنيًا فقط » بل هو 
أغنّى الأغنياء .. ليس هناك أفخمٌ مِنْ داره إلا قصرٌ الخلافة .. 


أطباق طعامه كلها مِنْ ذهب ويج حصانه مُريّنُ بالمَاس واللؤْلؤ .. 
ملابسُهٌ جَدِيرةٌ بإمبراطور الصّين ..حتى حؤائا جیا دارو ما 
بالرّخام النادر الثمين ن المُمُم بالذهب والفضة » . 

عندئَذٍ سمح الخليفة بدخُولٍ الرجل أمَامَه . 

أبتى « عبد السلام » عظيمَ احترامه سيد البلا ؛ وعندما سمح له 
الرّشيدُ بالجلُوس . اختارَ مقعدًا جلس فى حرص على حافته . وَقَْ 
سيطرث عليه هَيْبَةٌ الخلافة . 

| فا أن له الخلفةٌ بالحديث . قال فى ثقة ن بحرم نفسة قبل 


أنْ يحترمَهُ الآخرونَ 5 « يا أميرَ المؤمنينَ ‏ جئتُ معى بهديةٍ » هل 
تسمحٌ لی بإحضارهًا » ؟ )»؟9 


كا جا بها غلمانة فى صناديق فاخرة » أخرج عددًا 

مِنَ التحَف الغريبة المَبْهِرَة › 
بينه ا أشجارٌ مِنَ الذهب » 
أوراقُهًا زمرد د أخضرٌ > وثمارهًا 
ياقوت أحمرٌ ولؤلؤٌ أبيض . 

قال عبدُ السلام : مولا .. 
أ إليكم هذه الهدايا 
لا خكوفا متا ذنب ولا طممًا 
فى مُكافأةٍ » لكننى رجلٌ E‏ 
بسیط لا تُنَاِبُنى مل هذه الح .. إنهًا جديرة - فقط - بمولاى 
السلطّان الأكبر » 

تَعجّبَ الرَشيدٍ اشد العجب فسأل عبد السلام : 

٠‏ مِنْ أينَ لك كل هذا » والناسٌ لا تعرقُكَ إلا بلقب ؛ الكَسْلانِ » ؟! 
كما أخبرونى أنّ والدَكَ ظل وان حياته حلاقًا ولم يترك میراثا » ؟! 

عندئذٍ سمع الخليفةٌ أعجبَ حكاية يُمكِنُ أن يسمعها إنسانٌ . 


© الطبيبُ يُؤْنبُ والدَتى 
قال عبد السلام الكسلان 1 


صحيحٌ ما بلق يا مولا منْ رحيل والدى عن الدنيا وأا صغيرٌ لم 
أتجاوز الخامسة > وهو لا يملك مالاً ولا عقارًا » فقد اشتغل 


E 


حلاقا فقيرًا فى حمّام عمومیٌ . 

وَحنَّى الآنَ يَعرفنى الناسُ باسيم « الكسلان » »فی طُفولتى كنث 
أكثرٌ الناس كسلاً . ووصل بى الكل أنى إذَا بغت يومًا فوق ساج 
بيتنا فى يوم من أيام الحرٌ ثم غمَرثنى أشِعٌة الشمس » أكسلٌ 
ولا أنتقلٌ إلى الظلّ . 

أي حركة أقومٌ بها تُسببُ لی آلامًا فى كل أجزاء جسبى » وأشعرٌ 
بأعضًائی مُفككة فلا أقدرُ على بذلٍ أىّ مجهود . 

وها فك إلى ادص علا a‏ 

« أنت تبر كسك .. قله حركتكَ سب آلايك .. 

عندئذ قر زت تحمل آلامی سامت وتوت عن وى » ول تعذ 
لى حيلة فى تغيير لقب ؛ الكسْلان » الذى عرفنى به أهلُ البضرة . 

وذات يَوْمٍ جاءَ طبيبٌ عالم ليلج جارا لنَا من أصدقاء طُفولته » 
فقالث والدتى : « قُمْ مَى نذهبٌ إليه لعلّهُ يعرف سبب كسك » . 

لكننى تكاسَلْتُ عن القيام ممّها » فأقْسَمَت إا لم أخرج معهًا فلن 
تطعمّنی أو تسقِيّنى ولَنْ تستجِيبَ لأ ندا منّى > بل ستترکنی أموتُ 
جوعًا وعطشًا ! 


ما أنتعلهٌ »> فجاءث به . ون تعاوّنى لوضعِه فی قدمىّ » ففعلث . 
ا فت انى لكي تَرَففينى من قوق الأرْض» ‏ 


فرة 2 2 
طلبْتُ منها : « اْندينى لأمشىّ » » فأسندثنى حَتى خرَجُنا وأنا 
أكادٌ أقعٌ مَعَ كلّ خطوة . 


وَمَا إِنْ دخَذْنا بیت جارنًا حتَّى سقطتٌ على الأرض كأننى كيس من . 
الثياب البالية 11 ٠‏ 

سال الطبيتٌ : « مَنْ هذل ؟ 

قال له أهلٌ الدار : ٠‏ هذا جارّنا عبدُ السلام الكشْلانُ .. لم نره 
يخرجٌ أبدَا من َيه إلا هذه الهرة» . 

أثارّث حالتى انتباة الطبيب » فاستمعَ من والدتى إلى مَا كائث 
تُسَمّيه « کس » ۲ ففوجِدّتْ بالطبيب يقول لها فى تأنيب : 

«كيف تنسبونَ حالة ابنك كلَّ هذه السنواتٍ إلى الكسلٍ 
وحدّةٌ ؟! هذا الى تُسيُونَهُ كسلاً هو علامَةٌ خطيرَةٌ من علاماتِ مرض 
فى الأعضاء الداخلية .. اتركيه هنا عند أصدقائى وسأعطيه الدواء 
والغذاء المناسبَيْن » ثم أتابعٌ أثرَ علاجى » فهذا مرض أريدُ وَصْفَهُ 
وبِيَّانَ أثر علاجى له فى كتاب أقومُ بتأليفه عن مختلف الأمراض 2 

لَنْ أنسّى فَصْلَ هذا الرجل الجليل » ٠‏ فم كُلَّ علمه وشهرټه کان 


1| 


يقضى الساعات ت يُعطينى الدواءَ فى مواعيدَ او 8 ويعاوئنى 
لأتتاول أطعمة اختارّها بعناية ومشروباتِ أعدّها فى دقة وصبْر . 
لوكنْتُ ابه لما بذ له مِنَ اهتمام أفضل مما انى ! 
ولَمْ يتركنا إلا لضرورة السفر » يعد أن بدأث الام تخف ولي 
يزولٌ واستعَذْتُ فدرتی عَلى تحريكٍ أعضائى . وَالاعتمّاد على نفسى 
للخروج وَخْدِى مِنْ بيتنًا . 


© خْمْسَة دراه 
عنما بدأتُ أخرجٌ , أثار انتباهى سيدةٌ عجورٌ رَيْتُها مُلقاةَ فوق 
فراش قديم > بجوار بيت عند نهاية الطريق الذى نسكنٌ فيه . 


سالك جيرائهًا فعرفت أنه مُصَابةٌ من سنوات بهلي 
عن الحركة . اتيت ي 


بعيدة . چ 

عندئذٍ قرَّرْتُ رَد جميل الطبيب الى عاودّنى عَلى الشفاء 3-0 1 
كابن لهذه السيّدة .. استعدْتُ بجيرانِهًا لنقِهًا من الشمس إلى 
الظل » ومن حارج بَيْتَا إلى داخله .. تعلمت كيف أسقرها الما 
وأناولهًا الطعام .. عرفت طريقة الاستجابة لمختلفٍ احتياجاتهًا . 

س رای الجيرانٌ مدى التفانى الذى أبذله ف خدمتها . 
ساعدنى کل واحدٍ بقذر ما يستطيغ . 

وظَللْتُ أعملٌ جهدى للتخفي عن تلك السيدة » حَنّى وصلَّث 
حياثها إلى نهايتهًا بعد عد شهور . 

وقبل رَجيلها بأيام قليلة كشفث لى عن سرّها الوحيد .. 

أخبرنتق أنْ كل ما احتفظث به من نقودٍ قد حبَنه فى فو راما 
المُتهالكِ . ولأننى أخلصْتٌ فى اهتمامى بها » فهى تترك لى بعدَ 
وفاتها جميعَ ما أجدٌه هناك . 

لمأتو مع فقرها العثور على شَيْءٍ كثير ٠‏ ومع ذلك إن المغاجاة 
فى النهاية كانث كبيرَة .. 

لَمْ أجدْ إلا , خمسة دراهم » فقط كات كلَّ ما تركَنْهُ » لكنَّ حالما 
العقلية فى نهاية أيامها . صوَّرَتْ لها دراهمّها القليلة على أنهًا ثروةٌ 
تمنخُنى إِيَّاهَا !! 


© شىء من الصّبين 
رجِعْث بالدراهم الخمسّةٍ إلى وَالدَتَى . 
كانت عائدةً لتوا منْ عملا فى بَيْتِ أحد أغنياء الجر . 
مَاإِنْ سمعث منى قصة الدراهم الخمسة حتّى قالّث فى 
حماس : ١‏ 
« هذه نقودٌ قليلة » بل قليلةٌ جدًا , لكنهًا جاءَثْ بعد عمل 
مُخلص صَادقٍ دون باركة .. سمعْتٌ ممّنْ كُنْتُ أعمل اليوم ٠‏ 
فى بينم أن التاجرّ المشهورٌ الشيحٌ « عبد الظافر » اعتزمَ السفر 
إلى الصينٍ » وستُغَادرٌ سفينتُُ الميناء فجرٌ الغ .. هذا الشيخٌ 
مِنْ أهل الخَيْر ويُحِبُ الفُقَراءَ . ويتفاءلٌ فى سفره بك خدمة 
دما إِليْهم .. حَُذْ هَذِهِ الدراهم الخمسة وتعال نذهب إليه 
نطلبٌ منه شراءَ فَيْءٍ لك منَ الصين » إذا بِعْناةُ قد نحصلٌ عَلى 
بعض الربح » . 
توجَّهْتُ مع والدتى إلىّ شاطئ البحر » » فسِلَمْنا على الشيخ 
0 
زيا عَمٌ .. هَل تسمحٌ مشاغلكٌ أن تهتمٌ بطلب صغير لصب فقير 
يحتاجٌ إلى معونتك » ؟ 
أجابٌ فى ترحيب وی : « اذكز حاجِتّكَ وبإذنٍ الله أستطيعٌ 
معاونتك » . 


25 


قلت : ١‏ خُذْيا عَم هذه الدراهم القليلة ‏ وا شتر لى بها شَيئًا من 
بلادِ الصّين . ٠‏ لعلّ انه يجعلّها سببًا لربيح يُعِيدُنى أنا وَوّالدتى على 
الحياة » . 

لم يسخر الشيخ من ضآلةٍ المبلغ ولا من صِفَرِ سنَى وفقرى » بَلْ 
سأ أصحابّة الذينَ التفوا حولهُ : « هَل تعرفونَ هذَا الشاب » ؟ 

قالوا : «هوَّمَشْهورٌ باسم « عبد السلام الكسْلان » . لكنه ترك 
الكسل أخيرًا . ورعَى بإخلاص شئونَ سيِّدةٍ عجوز مريضة ‏ حتى 
أصبح قُدوةٌ نحكى عنهًا لأبنائنا» . 


عندئذ مد الشيخُ يده وتَناوَلَ الدراهم وهو يقولٌ فى إعجاب : 
« بارك اله فيك وَفِى دراهمك يا عبد السلام .. » 
© اول الأرباح 


سافز الشيخٌ على سفينته المُحمّلةٍ بالبضائع و جوا ا 
من لجار . وبعدَ مواجهة عواصف البحر وعَضَب المُحيط أسابيعَ 


طويلَةٌ » وصلُوا إلى الصين . 


وتَنَقلُوا من ميناء إلى ميناءِ عَلى شواطئ ذلك البلد الغ العريق » 


يبيعونَ بربح كبير ما جلبُوهُ مَعَهُمْ من منتجاتٍ بلادٍ الخلافة 


ومصنوعاتها الدقيقة ة ؛ ويشترونَ كلّ غريب وعجيب مما يتنافّسُ عليه 


الأثرياءً فى بلاد الخليفة العظيم . 
وبعد أن وفْقّهم انه فى بيع ما أخضروا أخدوا يلون السّفينة 
بما اختاروا من تُحَفٍ مُرتفعّة القيمة خفيفة الوزنء بدءوا رحلة العودة . 
سارف بهم السفينة ثلاثة أيام عصيبة 2 واجهَّث خلالها E‏ 


رَعديّة مُمطِرةً شديدة ء مقت قماش أكبر شراع » وغمرت السفينة . 


بالماء أكثرٌ مِنْ مر » وكادث تقلبُها ذات مساءِ ." 

وعندَ صباح اليو الرابع فوج اجار بالشيْ « عبد الظافر » يُعلِنُ 
لهم قرارًا خطيرًا شَديدَ الغرابة : 

0 لابدٌ منّ العودة إلى شواطئ الصين «! 

صَاحُوا جميمًا فى احتجا ج غاضب : 

« ليس هناك ما يُبرّرٌ هَّذَا القرارٌ الغريبٌ الَذى يُعرّصْنا لمخاطر 

مُهلكة » ! 

قال الشيځ فى تصميم : « شَغَلتْنا حساباث الريْم والخسارة عَنْ 
فعل الخير .. الله عر وجل لَنْ يغفرَ لنَا نسيانَ الفُقَاءِ » ونح نسعى 
لزيادة أرباجنًا » ! 

ls 2L 

قال الشيخ وهو يث يشعرٌ بتأنيب الضَّمير : « بل ضاعث مِنْ ذاكرتنًا 
الرسالةٌ التى حملناهَا منّ الشابٌ عبدٍ السلام الكسْلان » ! 


ا 


: صاح واحدٌ من التّجَار كانَ أكثرهم سخْطًا‎ ٠ 


«نرجمٌ كلَّ مَا قطَعْناةٌ مِنْ هَذِهِ الرحلة الخطرة لأجل خمسة دراهم 
جع من هَذِه ت لأخل هم 


٠‏ تافهة ؟! 

ثلاثة أيام للعودة إلى الصين » وثلاثة مثلها لنعود إلى موضعنا هذا 
فى سبيل ما يُساوى ثمنَ خمسة أرغفة مِنّ الخبز ؟! 

هذا سَوْءٌ لن يرَضى عنهُ أحدٌ» ! 5 

قال الشيخُ فى صوتٍ حاسم : 

١‏ إهمال القُقراء مجلبة للحظ السّيّيٍ + الوعد وعل حدر | ساو 
الأمرٌ بدرهم واحدٍ ! روا .. نحن نواجة غدرٌ البحر .. لا مفرٌ 
من العودة 5 

عندئذٍ تقد بي لجار من تصميم الشيخ على قراره ء فالجتمُوا 
وتشاوروا » ثم أعلُوا كرارهم شيخ : 

, د من أضعاق أكبر ربح تتو أن تُحفَقَُالدراهم الخمسة‎ ١ 
. » لكنْ دَعْنا نواصلٌ طريقنًا‎ 

فى تصميم قال الشيخٌ وهو يضعْ صندوقا كبيرًا أماقهم : 

« ادفعُوا ألآن لحساب الكَسْلانِ ما ترضّى عنهُ ضمائركم «. 

فی الحالٍ تَجَمّعَتْ فى الصندوق أموالٌ طَائلَةٌ تُساوى فى نظر مَنْ 
دفعُوها مَا يُعادِلٌ تفايق ستة أيام من أخطار البحر وأهواله » وهى 
أخطارٌ لا ُقَدّرٌ مدى الرعب الذى تَثيرُةٌ » إلا مَنْ عاى الصراعَ لأجل 
الحياة أثناء الإبحار ستة أيام فى بحر هائج ! 2 


©) قَرْدْ مُنتوف الشغر 
واصلّتِ السفينة سَيْرَها حتى اقتربّتْ من جزيرة مزدحمة بالسكان » 
رَسَتْ عندها ونزل التَجارُ إلى شاطثها » حيتُ وجدُوا أهلّها يبيعونَ 
اللآلىّ ٠‏ فأخدُوا يختارونَ منهًا مَا يُعجِبّهم ويشترون . 
أما الشيخُ عبدٌ الظافر , فقد صَجِبَ البحَارَة إلى السوق لشراء 
أطعمة طازجة . وهناك جذبّ انتباهة رجلٌ يجلسٌ وحولَهُ قرودٌ 
كثيرةٌ يبيعُها لأهل الجّزيرة . الذينَ يعتبرونَهًا حيوانات أليفة يلعبُ 


أطفالهم مَعَهَا . 
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وجذب انتباقه قردٌمَنْتَوفٌ الشَّعْرِ يلقصق بالبائع لا يفارق 
مجلس , ما إن ينضغل صاحبَةُ مع أحد المُشترينَ حَنّى تنقض بقية 
القرود عليه تد شعرَةُ وتنتفُهُ . فقوم صاحبّها بضربهًا لإبعادها عَنْهُ . 

كانَ واضحًا رَقْضُ القرودٍ للقردٍ مَذْتوفٍ الشعر » تراةٌ غريبًا عنهًا 
كأنةُ لا ينتمى إلى نفس تؤعها . 

والمُدهش أن القردَ المُضطَهِدَ تنبّه إلى اهتمام الشيخ به > فأخذ 
يُطيلُ النّرَ إليه كأنمًا يستعطفُهُ أو يطلب إنقادَُ مِمّا يُعانَى ! 

أشفقَ الشيُ عبد الظافر عَلّى ذلك القرد » فاقتربّ مِنَ البائع . 


يُبلِعهُ عرضَهُ الى طرأ عَلَى خاطره فى تلك الحظة : 

« هَل تبيعُنى هذا القرد لصبئّ يتيم بخمسة دراهم » ؟ 

قال البائ فى مُحاوَلةٍ للمُساومة : ١‏ هذا نصفٌ الثمن الذى أبيعٌ به 
غيرَةُ مِنْ قرودٍ » . 

تَمسَّك عبدُ الظافر بم عَرضٌ: « أَرِيدُ إنقادَهُ من عُذوان بقية 
القرودٍ عليه. كما أعاوتّكَ حى تفرُع للزبائن وتتوقفٌ عَنْ صرب 
حيواناتك ». 

ووجد الشيحُ أن البائع لا يزال يُفكرٌ » » فأضاف : 1 

« ولك أظن أحدًا سيدفعٌ فيه أ ثمنِ وهو يبدو كالأجرب بهذا 
الشعر المَدْتوفٍِ » !! 

كانت هذة الحجة حاسمة ء فزال ترذ البائع وأعلنَ موافققةُ : 
« بعك هذا القرد بالثمن الذى عرَضَْهُء بارك لله فيه لمَنِ اشتراة ». 

وتسم الع تاوا فق ن ي 
إلى جواره شب مُنتصب القامّة » فضحك وقال يتأمله 

بقية القرود تضطمدك لتفؤقك عليه فى الذكاء والفهم ١‏ .. 
واحدٌ فى دنيا البشر وعالم القرود » ! 

ثم طلب من بحارته ربط القرد بحل يون إلى حلقة فوق مطح 
السفينة كى لا تقذفة الأمواج ج إلى البحر » أو ينزلق ويضيعَ فى الماء 
عندما تمي السفينةٌ بشدة مع الأمواج . 

ثم بدأ المَلأحونَ فى رفع شراع بعد شراع > واستائقت السنينة 
رحلتها إلى جزيرة أخرى. ” 


© إنه يستخرجٌ اللؤلؤ 

كانت أهمٌ حرفة يقم بها أهلَ هَذِهِ الجزيرة الثانية » الفَؤْصَ إلى 
قاع البحر لاستخراج الؤلؤ ‏ فذ تميرتِ المناطق البحرية حولهم 
بكثّرة الأضداف التى تحتوى عَلَى أَجْملٍ اللآلٍ وأغْلَاهًا . 

وَسرعانَ ما بدا بعضٌ الجر يستأجرون رجالاً يغطسونَ لحسّابهم » 
فيكونٌ كل مَا يستخرجُهُ الرجلٌ ملكا لمَنِ استأجرّه . 

ورم ازتفام أجور الَطّاسِينَ » وجد النّجَارُ أن ما يحصلونَ عليه 
مِنْ ۋلؤ مت مُتميّز بهذه الطريقة . لا كلهم نِضْفَ مَا دفعوةٌ ثمنًا لشراء ش 
لآلئ الجزيرة الأولي . 

وراقَسبَ القردُ الغطاسينَ يقفزونَ إلى الماء . شم يطلعونَ بلاليَ 
اا اجار على السفينة » فيأخدّها هؤلاء وعلاماث 
الدهشة ترتِسِمٌ على وُجُوههمه | , 

ولم يتنبّه الشيحُ عبد الظافر إلى تخلص القرد مِنْ رباطه . ففوجىّ 
به يقفزٌ منّ المركب إلى البحر ويختفى تحت الماء .. 

اسع ري اي : ويا للخسارة ! فَقَدْنا القردَ الذى 

شترَيّناةٌ لحساب الكسْلانِ » ! 

e yy 

القسردُ بعد قليلٍ فوقَ سطح الما وسط جماعة الغطاسينَ . وَقَد 
أمسك عددًا من أجمّل اللآلئ وأكبرهًا . أسرعَ يرميهًا أمامَ الشيخ 


وعندما رأى الترد علامات الدحشة على وَجهِاليخ » عاذ يتقو 
إلى الماء مع الغطاسينَ مرَّةَ ومرات > ثم يصعدٌ ومعَهُ كمياتٌ أكبرٌ منّ 
اللآلئ » > حتّى تَجِمّعَ أمامَ الشيخ مَا يملأ كيسًا كبيرًا . 

كان ما جاء به القرد وحدَهُ يعادلٌ كل ما فار به بقية التُّجْارٍ 
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مجتمعينَ ! 


صاحَ الشيحٌ وقد مله الإعجابٌ : 
«إنه رزق عبدٍ السلام الكَسْلانٍ » وهذا القرد سره عظيمٌ » ! 


© زعب الاق قتراب من الجزيرة الثالثة 


اكتفى الّجّارٌ با حصنُوا عليه من لؤلؤ » وحلّ البحَارةٌ قل 
السفينة › و ا 


لكنَّ عاصفة عاتية فجَأنهم : وظلتٍ الأمواج تتقاذف ال فة 
يوما وليلتيّن 2 والبحُارة لا يَهْدعونَ وهُمْ يُواجهونَ البحرّ الف 2 
يُنزلونَ شراعًا ويرفعون آخر ؛ لا يتؤقفون عَنْ تز الماء الذى يغمر 
السفينة كلما أفِعُوهُ > ويُعيدونَ رَبْطكُلٌ شَيْءٍ لتتّبيته فى مكانه : 
فلا تتلاعبٌ به تقلباتٌ المركب مع ع الأمواج . 


وعندمًا هدأتِ العاصفةٌ ء اكتخف ركاب السفينة أنهمْ فقدُوا قَواهُمْ 
وَطريقهم .. ضاعُوا ولم يعُودوا يعرفونَ إلى أين تذَّجَهُ سفينتُهم ! 
صاحَ واحدٌ منَ البخّارةِ : « نرجُو منّ الله السلامة . فلا نقتربٌ مِنْ 
جزيرة صَيَّادِى الرؤوس » ! 

أسكَنْهُ الشيخُ عبد الظافر : « إذا كنت تطلبُ السلامة فلا تق الفزع 
فى قلوب المُسافرِينَ معنا » ! 

لكنّ صيحة الشيخ لإسكاتٍ ذلك البحُار لم تمدَْهُ مِنْ تكليفٍ بَخَارٍ 
آخرَ بالصعود إلى قم صَارِية الشراع الكبير » » لمراقبة البحر حولهم » 
وإخطاره فورًا بكلّ مَا يراةٌ » كَيْ يبتعدُوا ف فى الوقت المُناسب عَنْ أية 
جزيرة تظهرٌ عند الأفق . 

وهات اجار يصاون فى فاج تن عقيضة وجود ا 
الرؤوس » ؟ 

وبعيدًا عن سَمْعِ الشيخ وبصر د همس لَهُم بعض البحارة : هم قوم 
يكرهونَ كم ويعتبرونَ کل غریب عَدُوًا .. وعندمًا يق مَنْ يسوءٌ 
حظهم بین يديهم » ٠‏ يحتفظُونَ بهم سُجَناءَ إلى أن يُقيموا حفلاً رهيبًا 
حول ل يُلْقَونَ إليها الأشرى مُقيّدِينَ واحدًا بعدَ الآخَرِ , 
يُرِاقِبونَ احتراقه م ببطءٍ حتّى الموت . وهَمْ يرقصون وون على 
دقَاتٍ الطبول انهم انقَصرُوا فى حَرْبٍ .. « 

كان الليل قد أقبلَ ٠‏ لكنَّ ضوء القمر أضاءً بالكادٍ سطح المُحيط 
المُترامىٍ .. ولم يذهب أحدّ للنوم .. كلهم كانُوا يترقبونَ ما قَدْ تكشفٌ 
عنه ظلمةٌ الليل . 


"| 


وَاشتدٌ خوقهم عندمًا ا البخارَ يصيحٌ منْ ن أعلى الصّارية : 
٠‏ هناك جزيرةٌ إلى يسارنًا .. - 

واندفع 25 يُدققونَ البصرّ > فرَأوا على مسافةٍ 
كبيرة , على الرغم من عدم وضو الرؤية . ما ظهرَ كأنة جزيرة 
وسط الماء 5 

صاح الشيحُ عبد الظافر : 
« حولوا الدفة لنتجة إلى 
اليمين » . 

وبتسرعة طنة البقارة 
الأمرّ . لكنَّ الشيحَ لاحظ 
فى قلق أنَّ السفينة واصلت 
اقترابّها مِنْ تلك الجزيرة 
بدلا من الأبتعاد عنهًا 11 - 

قال كبيرٌ البحارة وقد اشتدُ قله حثّى أصبح انزع اجا :هناك 
تيار مائ يقودُ السفينة نحو هه الجزيرة الغامَّةٍ 2 تساعدُةٌ رياح 

تهب فى اتجاهها » ! 

أمرّ الشيحُ بِحَّارِتَهُ : « أنزلوا الأشرعة واستخدمُوا المجاديف » . 

وَسرعانَ ما صَعِدَ بعض البحّارة يُنز نَ الأشرعة لوقنب أثر الرياح 
المُعاكسة . بينمًا اندع بحَارةٌ آخَرونَ دوو ن المجاديفَ لمقاومة 
التيار المائى .. لکن جهودهم جاءتثت مُتأخرة !! 

فى رعب صاحَ البحُارٌ الذى يراقبٌ البحرّ : « إنهُم قادمونَ » !! 
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كانت هناك نقاط سوداء كثيرة تتحرّك » سرعَان ما اكْتَشفُوا فى 


فنع أنها قوارتٌ طويلة تقترث .. عشرات الزوارق الخَفِيفة يُجِدّفٌ 


فوقها مات الرجال الأشداء عُراة الأجسام .. 


© صَيّادو الرؤوس 

صاحَ بخَارٌ فى رغب : «إنهم صَيّادو الرُؤوس » ! 

دفقت هذه العبارةٌ بقية البحارة إلى بذل جهد جُنونِنٌ فى 
التجديف آملينَ الابتعاد بمعجزةٍ عَنِ الزوارق الرٌاحفة ! . 

لكنْ .. لا فائدة . امسفينة بغي شرع آبطأً ثيا من القوارب + 
وعد مَنْ يُجدّفُونَ فوق كل قارب يتساؤى مَعَ عَددٍ بحارةٍ الشيخ 
عبدٍ الظافر كلهم ! 

وقبل أنْ يدرك البِخّارةٌ والتجّارٌ حقيقة ما يحدث » كانت الزوارق 
قذ أحاطّث بهِمْ . وبدأ العُراةُ يقفزونَ فى مثل مهّارة القرَدة وخقْتها 
ويتعلقونَ بجوانب السفينة . 

ترك البحارةٌ التجديف . واندقّعوا مع التُجَّار يحاولونَ إبعاد 
المُهاجمينَ » مُستخدمينَ كل مَاوصلَ إلى أَيْدِيهم مِنْ أسلحة 
ومجاديفٌ . 

لكنَّ الرجالَ العُراةً تَكاتّروا كالنمل فوق ذ ثمرة حُلوةٍ ٠‏ وامتلاً بهم 
سطحٌ السفينة بسرعَة عَجيبة » وانتشّروا يُفتشونَ كُلَّ ركن فيهَا . 


۸| 


وبعد معركة قصيرة حَسمَقها الكثرة. 2 وجد كل اجار والبحّارةٍ 
أَنفسَهم مُقيّدِينَ بقسوة > تلقف حولّهم حبالٌ مجدولة من أليافِ الفَّجرِ 2 


والرجال العْراةٌ يتسابقون لنقلهم إلى زوارقهم » يُلقونَ بهم إليهًا كأنهُم 
أكياسٌ بضائعَ » فأصابَتٍ الكسود والرضوض عظام معالمهم ‏ 
ثم انطلقتٍ القواربُ إلى شواطئ الجزيرة . يحملّها التيارٌ السَارى 
وسط ماء المُحيط . 
وكأنمًا لإلقاء الرعب فى قلوب الأَسْرى وإدخال اليأس إلى 


نفوهم . قادهم صيّادو الوُؤوس من الشاطئ إلى مقر زعيمهم فى 
طريق ضيق امتلأ على الجانبَيْنِ بأكوام م عظام وجماجم بشترية بيضاء 
مِنْ أثرٍ النار . 

ومر زعيمُهم بحبْس كل أسير مُقِيَدَا فى قفص مَتِينِ مَضْنوع مِنْ 
فروع الأشجار » استعدادًا لإقامة « حفل الانتصار» مساءً اليوم الثّالى . 

لم يُعِْض جفْنُ لأنّ تاجر أو بحُار . وهُمْ يتصوّرونَ فى رعب 
نهايّتهم البشعة التى اقتربَتٌ » بينما نام أل الجزيرة يحلمون 
بنارهم القاتلة فى اليوم التالى ! 


© ثمنُ النجاة الغالى 

شىءٌ واحدٌ لم يخطز على ذهن صيّادى الرؤوس .. وجّهوا كل 
اهتمامهم إلى « الأعداء » من ى البشر > وأعفلُوا الحيوانات . لذلك 
لَمْ يتنبَّهوا إلى وجود القرْد 1 "١‏ 

العتدما انق الراة بحتو السفينة ٠‏ انق إلى القزد اة 
بالفزع الذى اجتاع أصحابَهُ ؛ فأسرع يتسلَقَ صارى أعلّى شراع » 
وتشبّث تشبّتَ ببو عي د 

وعندما بدأت الزوارق تندفعٌ بأصحابه 4 إلى الشاطئ مُقَيّدِينَ 2 
تبعها سباحة لا يلفثُ انتباة أحدٍ » فضوءٌ القمر الشاحبٌ لا يكفى 
لكشفٍ قردٍ صغير يسبحٌ فى هدوءٍ عَلى سطح المُحيط الواسع 

وس قن اغمان أشجار الجزدرة الت رح يت قوقها به دوي 
استطاع مُراقَبَةَ ما يحدث . وتابّعَ الشيَ « عبد الظافر » فعرف 


مكانَ القفص الذى حبسُوه فيه . كما رأى كيف أغلقَ رجالٌ الجزيرة 
تلك الأقفاصّ بوسيلة بدائية . تجعلٌ منَ السّهلٍ فتحَها مِنَ الخارج , 
لكنْ يصعُبٌ عَلَى مَنْ يكونُ داخلّ القفص فتِحُهُ . 

وعندمًا ساد هدوءٌ اليل الجزيرة إلا مِنْ صوتٍ نحيب بعض التجار 
وبكائهم » تسل القردُ فى صمت إلى باب قفص الشيخ . وفتح بابَّهُ . 
ولم يستغرقٍ الأمرُ لحظاتٍ قليلة حتّى كان القردُ قف بجوار الشيخ 
المُلقَى على ظهره فوق أرض القفصٍ . 

وخلال دقائق ق فك قيودَ الشيخ . وحرَرَة من الحبال الغليظة الى . 
أحاطث به فى إحكام » وسبَّبَتْ له آلامّا لا طاق . كانَ الأَلَمُ قد امتدٌ 
مِنْأطراف الأصابع إلى بقية الذراع . بسبب متانة الرباط حول 
اليدَينِ والساعدَيْنٍ قو 
المعجزة التى حرَّرَتْهُ . فقد تَسللَ بهدوء إلى بقية الأقفاص يُطَمِْنُ مَنْ 
فيهًا . ويُنبّمُهِم إلى ضرورة الحرص على التمسّيك بالصَّمتِ استعدادًا 
همس التجارٌ للشيع : « أنقذنا كما أنقذْتَ نفسَكٌ يا شي » ! 
أجابَهم م حاتي وإرادة ا تما إلا هنا ال .. تا لم أعذ 
قادرًا عَلى اشتخدام أصَابعى .. خصَّصْتٌ 5 
للقرد ألف دينارٍ ذهبًا لأنهُ سب نجَاتّى 
منْ موتٍ مُوكٍ ٤‏ . قال التجارٌ للشيخ : | 
و E‏ .. كل واحدٍ يُخصّصُ له 
ألف دينار ذهبًا إذا خلّصَنًا , ! 


وَلَمْ ينتظر القردُ وعُودَهم ..كانَ يعمل بجدٌ وسرعة عَلَى فت أبواب 
الأقفاص وفك قيودهم .. وكَمْ شعرٌ الشيحٌ بالأسف لأنه لم يستطع 
المشاركة بِيدَيْهِ فى إنقاذ البحارة والتجار » لكنَّ مهارة القردٍ 
وسرعتَهُ حقَقّث نتائجّها العجِيبَة ‏ فَلمْ يمض وقتٌ طويلٌ حتّى كانَ 
قد حرَّرَهم جَمِيعًا . : 

وَفى هُدوءِ حمل السليمٌ مهم المُصابٌ » وتلل المي إلى 
الشاطئ » حي عَثروا على زوارق الرجالٍ العُراة عند حافة الماء 
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وَفى صمْتِ نزلٌ المُسافرون إلى تلك الزوارق وجَدّفوا بنشاط - 
إلى سفينتتهم » حي وجدوهًا لمْ ينق منهًا شىء . 

وتَبادل القادرونَ من البحارة والتجًار التجدِيف بقوة 3 َم شرق شم 
الصباح الثالى إلا وقذ ابتعدوا مسَافاتٍ كبيرة عَنِ الجزيرة المُومة . 

جمعَ الشيحٌ التجار وقال لَهُم وهُوَ يتنهّدُ فى ك 

١‏ اله منحنا السلامة بسبب هذ اقرب » وعلينا الفا ل بم تعمذنا 
به . لعل اله يحفظنا بعنايته بقية الرحلّة حتّى نعود سَالمِينَ إلى 
البصرة ». 

وبغير ترددٍ أخرج كل واحدٍ منهم ألفّ دينار ذهبًا » > فَتجَمّعَ للقرد 
وصاحبه عبد السلام الكَسْلانِ قدرٌ عظيمٌ جدًا مِنَ المالِ . 


9) ربخ الدراهم الخمسة 
تابع عبد السلام الكَسْلانُ حكايتةُ : 
ما إن لمث قدمٌ الشيخ عبد الظافر أرض البصرة » وَقَدٍ اجتمع 
حولَهُ أصحابّهُ يُهِدْنُونَهُ بسلامة الوصُول > حتى كنت أول مَنْ سأل 
الشيحَ عنه . . قالَ: أينَ أجدُ عبد السلام الكَسْلانَ » ؟ 
وعَرَفتْ والدتى خبرَ سؤاله عنی وهي فى بی تاجر كبيرٍ کاٹ 
تساعدٌ زوجِمهُ فى بعض الشُئون المنزليّة ٠‏ فقالث لى : 
« الشيخُ عبدُ الظافر وصلّ على سَفينته وهُوَ يأل عند .. اذهب إلى 
بيته وسلمٌ عليه > لعل الله تعالى يكونُ قد فتح عليه بشىءٍ لك » . 
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رآنی الشيخُ تلت ملام وجهه . وتلقانی بترحيب حار 
لَمْ أفهمْ سببَهُ حتّى بعد أنْ قال : 
2 , أصلاً بمَنْ كاَث دراهمٌة سبيًا لنجَاتى وخصلاص جميع التجارٍ 
الذينَ كانُوا مَعِى » . 

قلْتُ لنفسى وقد تصوَّرْتٌ أننى لَمْ أسمغ جيدًا ما قال : 

«كيف يُمكِنُ لخمسّة دراهم قليلةٍ أن تكون سب نجاة أكبرٍ 
اجر فى البضرة : ومعة كل التجّارِ الذينَ افروا على سفينته ؟! .. 
ولخا من اق شیءِ یا ترَى «؟! 

وانتشآنى الشيحٌ مِنْ أفكارى عندمًا أشارٌ إلى شىء التفّ حولٌ نفسه 
كك اا ا ا 4 وقال : 

آذه الق فهو ملكك . اشتريتة لك بدراهوك ا 
اذهب به إلى بيتِكَ حى أجىء إليكَ .. إنهُ فى حَاجِةٍ إلى عناية لَنْ 
يجدَهَا إلا معك ! » 


أصابنى خيبةٌ أملٍ عندمًا خرجتُ أحملٌ القرد بين يدَىّ . بينما 
يتطلّعُ هُوَ إلى وجهى يتأمَلّنَى بطريقة لا أفهمُها !! 
« هل يُمِكنُ أنْ تكونَ هناك أية علاقة بينَ هذا الحيوان الذى 


لا يُجيدُ إلا تقليد حركاتٍ الإنسانٍ . وبينَ « النجاة » التى يتحدّتُ 
عنما الشيخ عبدُ الظافرٍ بكل هذه الحرَارة » ؟!, : 

عَدْتٌ إلى الَا أقولُ لوالتتى سَاخرًا كي أُخذْفَ من شُعورى 
بالإخبّاط : 

« هَل تعرفينَ شيئًا عَنْ تجارة القرود التى لا سوق لها فى 
بغداد » ؟!! 

ووضعْك القرد بينتا وأا ضيف وقد طفى الضيقٌ عَلى مقَاعرى » 
بينمًا والدَتِى لا تفهمٌ شينًا مما أقول : « هذا هُوَ الرَيْمُ العظيمٌ الى 
جاءَثْ به من الصين دراهمنا الخمسة المُباركَةٌ » ! 

کاٹ والدَتى بعد يومَيْنِ لازال تبحثُ بغيرٍ جِدْوَى 
عَنْ كلمات تُحَِّفُ بها ما أصابنًا ِن إحساس بضياع الأمل » مهما كان 
هذا الأمل مُتواضعًا . عندما سمِعْنا طرقاتٍ قوية عَلى باب البيت . 

قفرت بسرعة لأفتحَهُ . ففوجئْتُ ببعض العاملِينَ فى متجر 
الشيخ عبدٍ الظافر يسألوتنى : 

« هل أنت عبدٌ السلام الكَسْلانُ » ؟ 


تفيى في حَيْوة: 

0 الذى يحمل الشيخ القَّرِقّ على المجىءٍ إلى بد بيتى المُتواضع 2 
وقد تسلّمْتُ منه فعلاً مَا اه شترا بكامل دَرّاهمى التَّعِيسَةِ » ؟ 

ووصل الشيحُ بنفسه بعد قليل : فقمْتُ أرحُبٌ به .. 

قال : « هيا مَعَى إلى دارى » , 

بادك النظرات المُتسائلة مع أمى » فماذا يُمكنُ أن أجد فى بيقه 
إل عدا آخرّ من القرود التى َصْبِحَتْ كل حَظی ونصيبى مِنْ سفريات 
أكبر تاجر من تُجَّارِ البضرة إلى الصّينِ ؟ 


)© عَشْرَةٌ صناديق 
جلت مُرتبكًا فى نفس قاعة الضيوف الى سبق أن استقبلنِى فيها 


الشيخُ عندمًا سلمَنى « الأمانة الغالية » التى حملها لى خِصّيضًا طوال 
الطريق مِنْ تلك البلادِ الأسطورية البعيدة ! 


إلى رف 2 
ثم أشار 0 چ 
0 أخضروا الصناديق الخاصة بالسيّدٍ عبدٍ السلام | الكَسْلان 01 
َم أفهم ماذًا يقصدٌ . ولاعَنْ أية صناديق يتحدّتُ ‏ ولا لادا E‏ 
للمرة الأولى » يسبقٌ اسمى بلقب « السيّد » ؟! 2 
هل يريد أن يوك لعمَاِهِ لسبب ما » أهمية شخصيّتِى ؟! چ 
راقْك العمَالَ كأْى فى حلم يقظة ‏ وهم َضعون أمامى عشرة 
صناديق والشيحُ يقولٌ لی 5 بغير أن أصدَقَ طبمًا أن ذلك الحديث موجه 
حقيقة لى أن : ٠‏ لقد فتح اه عليك بهذه الأموال واللآلئ من رج 
الدراهم الخمسة » . 
م أنطق بحرفٍ حرْصًا عَلّىالأدب » فلا شك أن الرجلّ يسخرٌ 
می , أو لعلی فى حلم أعانى من الهَُوسَات . 
لكن الشيحَ عاد يأمر العمل » فحملوا الصناديق فوق رؤوسهم . 
ووجدثهُ يض بين دَق عددًا من المفاتيح ٠‏ ويقولٌ فى بط وَوْصُوج 
ليُندَنى منْ ذُهُولى : 


« احرص على هذه المفاتيح » فلا يمكنُ فَنّحُ صناديقك المَتينة 
بغيرهًا » واش أمام عُمالى لتَرشدَهم إلى طريق بتك » . 

ولعلَهُ لاحظ أننى لَمْ أصدّق شينًا م مما قال . فتمَهّلَ قبل أن يُضيف 
فى تأكيدٍ : كُلَ هذه الثروة لك» ! 

همسْتٌ لنفسى فی استنکار : 

« عَنْ أية ثروة يتحدّتُ » ؟! 

مِسَيْتُ عاجرا عن التفكير والتركيز مثل السائر فى نَوْمِهِ » 
فالصناديقٌ عددُها كبيرٌ » لكنَّ الشيحٌ لم يفتخ واحدًا منها أَمَامى » 
ولا أستطيعٌ تصديق أن واحدًا منهًا يُمكنُ أن يحتوىّ حقا عَلى مالٍ 
أو جُوَاهرَ ! 

اغيرادخل اعمال بيتنًا . ووضعُوا الصناديق بينى وبِينَ والدَتى 
(القرد براقا وانضرفوا. 

سألتنی والدتى فى دهشة : «ما كل هدا » ؟! 

قلت : م الوك أنها ليست ترورًا أخرى |١»‏ 

وفتِحْتٌ الصندوق الأول ! .. 

كدت أفقد عَقلى !! 

بريقٌ الذهب خطفٌ بَصَرى !! 

الصندوق مَلآَنُ حتَّى حَافقه بالدنائير الذهبية !! 

ووجِدْتٌ نفس الأكوام منّ الذهب الأصفر اللامع فى الصندوق الثانى 
والثالث وحتّى التّاسع .. 


ما العاشرٌ والأخيرٌ وكانَ أكبرها . فمُكَدّسٌُ بلآلئ لا تتركٌ فراع 
لشىء آخرٌ .. 
9) خمسة دراهم مُبارَكة 
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قال والدتى ووجهّها يُشح لأولٍ مرَةٍ فى حياتِهًا بنورٍ فرح 
حقيقى : « الآنَ نَصَدّق أنهًا خمسة دراهم مُباركة » ! َ 
, وَهِىَ مُباركَةٌ حقًا وبغير حُدُودٍ » وَإِنْ كنت قدٍ احتجْتُ إلى وقت 
لأقنعَ نفيسى بحقيقة فض 
القردِ الذى اشتراةٌ الشيخ 
لحسّابى بدراههى !! 


القرد وَحكاياته الفريدة !! 


مدينةٌ البرة اتشغلّت بأسرما . على مَدَى أسابيع طويلة » بأخبار 


0 
بكل الوسائلٍ : بالإشارة ‏ بملامح الوه . بَلْ بالكلمَاتِ الى أصبحٌ 
يفهمٌ معنى الكثير منهًا . چ 

وفتختُ متجرًا فى سوق الذهب أبيُ فيه اللؤلوَ والماسس وأنواع 
النْحَفٍ والجواهرٌ الغالية » والقردُ يجلسٌُ إلى جوارى فوق مقعّدى . 
لی مكلت »ونا شنط يعوب ى ‏ ومنو تنه عدن 

نى أعطى من مَالِى بسخاء لأىّ فقيرٍ أو مُحتاج , 

ا > يحمل كيس 
من الجلدٍ عليه كتاباتٌ بعلّاماتِ غريبة . 

فتحتُ الكيسّ , وفوجدْتٌ عندمًا وجدتُ به ألفَ دينار عليهًا كتابةٌ 
بنفس العلاماتٍ . 

الكتابةٌ الغريبةٌ أكدَتْ لى أنَّ اكيس والدنانيرٌ تعودُ إلى زمنٍ سابق 
لا علاقة له بأحَدٍ منّ الأحيّاء . 

وأصبحث تلك عادتهُ .. يغيبٌ أو النهار ا 
بكيس جديد وألفٍ دينار كاملةٍ . 

حَدَثْتُ نَفْسى : 

« لقد عثرٌ على خزانة نَسِيَهًا أصحابُها القَدَماءٌ . يذهب إليهًا خَفْيَةٌ 
عَنِ العيون » ويُحضِرٌ كيسًا كل يَوْم » . 

لكنة ٠‏ ذات يوم » بد أن يَُضِرَ لى كيس الدنانير المُعتاد » 
جاءَ لى بواحدة منْ هذه الأشجار التى من ذهب وأوراقها مِنَ الرٌمُوُدِ 


الأخضر وثمارّها منَ اليَاقُوتِ الأحمر واللّوْلْ الأبيض . 
تأكّدتُ أنه اكتشف الطْريق إلّى مدخَلٍ كنز مُذهِلٍ » وعندمًا وجدنى 


أبيُ وأشتر شتری التّحَفَ والجواهر بدأ يُحْضرُ لى ما تَصور نى 
حَاجَةٍ إليه . 2 

اولك أن ضرف اين يذهب ٠‏ وكيف ياتى يكز مذ الأ 
والثروات المُدهشة التى لا تناسبُ إلا قصورَ الملوكِ والسلاطين » لكنة . 
ظل لا يستطيعٌ أن يفهمٌ لماذًا تشغلنى الحاجةٌ إلى معرفة مكان الكنز 
ما دام يُحضِرُ لی من فی كلّ يوم مزيدًا ! 

وذاعث شُهْرَتى بينَ الخُبَراء ٠‏ فما يُمكنُ العثورٌ عليه فى مذجرى 
َنْ يجدوةٌ فى أىّ مكان آخرّ مِنْ بلا الخلافة . 

وطالما تيت أ ادم لمولاى الخليفة بعضّ هذه العجائب التى 
لا تناسِبُّنى . وَلَا تليق إلا بمقام السلطان الأعظم مولانًا الخليفة 
هَارُون الرشيد . 

© بها يكتمل التاج 

تمل تاجرٌ اللؤلؤ والذّحَفٍ المَشهورُ « عبد السلام الكَسْلانُ » قبل 
أن يختقم حكايته قائ : « ومندُ سابیع جاءنى الق فى حلم يقو 
لى : دراهمُك أنقذڈنی مِنْ عدوان قرود جُرُرِ البحر » وقد جنْتٌ لك 
بالثسروة التى لَمْ تبخل بها يومًا على المُحتَاجِينَ . والآن حانَ وق 
دى إلى أزضى . 

فى الصباح بحثّتُ عنه . فلَمْ أعثر له على أثر . 

.وكا نَآخرٌ ما أتانى به ذلك القردُ العجيبٌ » هذه الجوهرة 


الئئيسة » + 


وأدخل عبدٌ السلام يده بينَ ثيابه 3 وأخرج ماسة فى مثل 
حجم بيضة الدجاجة ٠‏ يشخ منها الضوءُ ويتلألاً 2 وينعكسش 1 ألوان 
مُذهِلَة عنْ أوجهبًا المشقولة المتعدّدة . 


ما إن رأى الخليفة الماسة النادرة حى صاح وقد تملكت 
الدهفة البالغةٌ : 0 ا الجوهرة المطلوبة .. أوقفوا البحثٌ 
عنها فقدُ وجَدْناهًا .. بها يكتمل التاج » وتعظمٌ قيمةٌ الهديّة » وتصفُو 
النفوسٌ وترضّى » ! 


م التفت إلى ضيفه وأضاف : 

«أمًا أك يا « عبد السلام 5 فلن نادِيكَ بعد اليوم « الكشلان » . 
اسك مد اليو عبد السلام ابَصركُ ‏ ؛ واختزناك لتكون ٠‏ شهبندر » 
تُجار البصرة » تأتى لتُشاركَنا لياليَ السمر » نستمعٌ إلى حكمتك 
وأخبارك » ET‏ : تُقدَّمُها هدايًا 
إلى الزوجّة .. وإلى الأصدقاء مِنَ الملوك وَالسّلاطين » . 


أنشطة حول القصة : 
نقترح عليك أن تشترا ك فى أحد . أو كَل الأنشطة 

| الآنية : 

١‏ - قالث والدةٌ عبد السلام إن الاراهم ال لخمسة 
« نقودٌ مُباركة » » هل ترى أنها كائث مُباركة 
حقًا ؟ ولماذا قالّث هذا التعبيرَ ؟ 

» - هناك ث شَيْءٌ مُتشابةُ فى علاقة عبدِ السلام 
بالطبيب » وعلاقته بالسيدة العجوز المريضة 3 


وعلاقته بالقرد » هل هو المصلحة المُتبادَلةٌ ‏ 
أم الاهتمامُ الإنسانِيٌ بالآخرينَ ؟ 

۳ - ماه فى رأيك أهمٌ ملامج شخصية التاجرٍ 
«عبسد الظافر ؟ اذكرٌ أهمّ مواقف القصة التى 
تين ما يَصِفٌ به هذا التاجرٌ من صفاتٍ . 


؛ - هل كل وقائع هذه القصة ُمكنَةٌ الحدوث ؟ 
تحدَّثْ . من وجهة نظرك . عن دَوْرٍ الخيال 
فى أحداثها . ١‏ 5 

ه - تحدَّث عَن الصورة التى رسفتها فى خيالك 
حول حقيقة شخصيّة القرد . 


